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وقفة مع آية - 12
حُجَّة الله البالغة
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،

بالحب نلتقي، وعلى الحب نلتقي. (اللهم أوجب لنا محبتك كما نحبك وكما نحب فيك، ونحب من أجلك، هذا وعدك فاصدُقنا عهدك يا حي يا قيوم).
إخوتي ،،،
كيف حال قلوبكم  مع الله؟ وكيف حالكم مع الله؟
إخوتي ،،،
هذه هي الدنيا!!

هي الدنيـــ... فتــ... وذنو.... ومعا....
 هذه هي الدنيا.. تعب كلها الحياة، قال الملك جل جلاله: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ * أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا * أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ} ]البلد: 4-7 [
سبحان الله! هي الدنيا، فتن، قال رسول الله (: "تجيء فتن يرقق بعضها بعضًا، فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي" [صحيح – صحيح ابن ماجه: 3210]
هي الدنيا.. فتن وذنوب ومعاصي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذا ذُكّر ذكر" [صحيح – صحيح الجامع: 5735]
 العبد يكثر النسيان، والعبد تَغْلُبُه الغفلة، والعبد مأمور بالتوبة ولقد سبقت لنا وقفة مع قول الله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} ]الزمر: ٥٣[
لا تقنط وارجع وتب، ولكن الذي من لم يتب ؟؟؟؟!!!!!

هذه الحلقة بعنوان: 
( حُجَّة الله البالغة(
سمعت ..؟ هل سمعت .. فلتسمع مرة أخرى

{قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} ]الأنعام: 149[
حُجَّة الله البالغة، تعالوا لنرى جزءًا منها، حجة الله البالغة  مقامة على جميع البشر {قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} ولكن أنا أريد سياق هذه الآيات تقام الحجة عليك فتأمَّلها. 
يقول الله جل جلاله: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ * وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ * وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} 
]الزمر: 54-61[
الله، الله، الله أكبر ولله الحمد، {قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} لقد أُقيمَت عليك الحجة }بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي{، سمعت؟ 
اسمع مرة أخرى: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ} ارجعوا، {وَأَسْلِمُوا لَهُ} استسلم، {مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ{ لو أتاك العذاب {أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى} 
قبل أن تقول:

يا حسرتي على الذي فات من عمري
يظل ...، و....، و...... ثم يتحسر

لقد ذكرت لكم أن هناك أُناسًا لا يتوبون إلا عند الابتلاء... كمرض السرطان، يَظَلُّ يُخْطِئ يُذْنِبْ ويعصي ويَتكَبَّر ويظلم، وعندما يبتليه الله يقول يا رب، ويتحسَّر على الذي فات، يتحسَّر }أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ{ والذي لم يتحسَّر في الدنيا فسوف تَلْزَمْه الحسرة في الآخرة، يوم تَحِقُّ الحقائق.
فقد مرت معنا وقفة رائعة مع قوله عز وجل: }يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ{ ]سورة النور: 24-25[  
تب الآن قبل أن ....!

هل ستَعْتَرِف أم نُشَهِّد عليك أعضائك؟؟؟
في يوم تَحِقُّ الحقائق.. يرى المتقين يدخلون الجنة، ويُساق هو إلى جهنم، يومها {تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ} أنا كنت أسخر، {أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{ يقول الله لك تُبْ قبل أن تقول لو الله هداني لكنت بخير، وهاهنا.. الله هداك للحق تب الآن. 
وعندما تسأل عاصيا متى ستتوب؟؟؟؟، يقول: (إذا هداني الله)، والله يَسَّر لك الآن طريق الهداية وأقام عليك الحُجَّة، من قبل أن تأتي يوم القيامة وتقول: {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{
فلقد أقام الله عليك الحُجَّة، وقال لك تب قبل أن تقول:

(يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وكنت من الساخرين، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين لو أن هناك فرصة أخرى غير التي ضاعت، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين).  
يَرُدّ عليك الله سبحانه يُذَكِّرَك بحالك في الدنيا الذي كنت عليه، ويقول لك: }بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ{ قد جاءتك الإنذارات.. وجاءتك البلاغات.. وجاءتك الأوامر.. وجاءتك النواهي.. وجاءتك العِبَر..
( من يتنازل مرة ... يتنازل دائما (
للمَرَّة الألف وواحد.. أُعِيد هذه القصة، كي لا يقول الناس قد أَعَدْتُها ألف مرة، الآن ألف وواحد، ثَمَّة شاب حاصل على بكالوريوس تجارة وتَخَرَّج ولم يجد عملاً، وبعد بحثٍ طويل دام سنتين، وَجَدَ عملاً في صالة سيارات، وكان مُلتحيًا طيِّبًا، وصاحب جهد في طلب العلم والدعوة والعبادة، اضطر أن يعمل بعد سنتين من البحث ولم يجد عملاً، فطلبوا منه أن يُخَفِّفَ من لحيته قليلاً، جَمَّلَهَا وأطاعهم وخَفَّفَهَا، ومن فضلك ضع ربطة عنق حمراء ومنديلاً أحمر.
مَنْ يتنازل مَرَّة يتنازل دائمًا، وطلبوا منه أن يخففها قليلاً أيضًا، وبعد فترة ليست بقصيرة تَعَرَّف على مُرتادي المكان، أخذوا البطاقات وبدأ يضحك ويتكلم مع فلانة، وفجأة!!! بدأ يُدَخِّن!!! التدخين.. لا يليق باللحية!!!! قيل له: (من الأفضل لك حَلْقَها)،  وبالفعل تنازل عن اللحية، وأنا في نفس الوقت بجانبه أُحَذِّرَه أن يضيع، يَرُدّ عَلَيَّ قائلاً: (يا شيخ لا تخف عَلَيّ)، وأقول له: (يا بني.. أنت هكذا تائه، يرد علي قائلاً: (يا شيخ لا تخاف عَلَيّ، أنا أعرف كل شيء ومُدْرِك كل شيء).

هذه هي المأساة ....؟

نحن نقول لغيرك ما يجب عليه فعله؛ لكي يصمد أمام الفتن: بأن يقوم الليل، ويُكثِر من قراءة القرآن، ويصوم يوميّ الإثنين والخميس، لكن أنت على عِلْمٍ بكل ذلك، هذه هي المأساة..!! أنك على عِلْم ويَرُدّ عَلَيَّ قائلاً: (اعتَبِرْني في رحله لمدة سنتين أُكَوِّن نفسي فيها، وأُحَسِّن أوضاعي المالية وسأرجع، هذا وعد وكلام نهائي!!!!! أعطني فرصة سنتين ثم أرجع وأتوب؟!!).
أقول له: (يا ابني لا يصلح ذلك التعامل مع الله، ليس كذلك!!!)، وهذا الشاب استمر في طريقه الضائع، وتبع السيجارة قطعة من البانجو، ثم سهرة حمراء هنا، وسهرة سوداء هناك، وفجأة اتَّصَلَت بي والدته: (ساعدني يا شيخ، ابني في مستشفى الحميات في المكان الفلاني)، سألتها مذعورًا: (خيرًا ماذا عنده؟)، قالت: (دعنا مستورين)، فُوجِئْت أنه أصابه مرض الإيدز، ودَخَلْتُ عليه، قال لي: (لا تقل لي شيئًا كانت أمنيتي أن أعود إلى الله على قدمي، ولكنه أحضرني على وجهي، إني أقول يا رب)، قلت له: (أبشر بالفرج ولا تحزن لكن قل يا رب).
أريد أن أستخلص من هذه القصة كلمات هذا الفتى:
(كانت أمنيتي أن أعود إلى الله على قدمي
ولكنه أحضرني على وجهي(
ارجع الآن.. قبل أن .....

أقول لك الآن ارجع إلى الله على قدميك بكامل إرادتك، فليس من أتى الله راضيًا مختارًا، كمن أُوتي به إلى الله مُكَبَّلًا مُعَذَّبًا، بين الذي يأتي لله تائبًا راضيًا مختارًا في عافية في يُسْر، وبين الذي يأتي لله رغم أنفه مضطرًّا يقول يا رب ثمة كرب.
فأين أنت منهما هل تريد أن ترجع الآن وفي الحال، حالاً، حتى لو كنت الآن مُكَبَّلًا ومُضطرًا، فسوف يقبل الله لأنه سبحانه الكريم، أنت محتاج الآن أن تقف مع نفسك وتبدأ في القرب إلى الله، فأنت لا تأمن مكر الله، وماذا في الأيام، ولا تأمن الدنيا ما بها.
فأحدهم طلب منه آخر خدمة ولم ينجزها، فقال صاحب الطلب: (فإن كنت أردت ولم تقدر، فسيأتي يوم تقدر ولا تريد، وإن كنت قدرت ولم تُرِدْ، فسيأتي يوم تريد ولا تقدر). بمعنى أنه: لو الآن تقدر أن تتوب، ولكنك لا تريد، سيأتي يوم تريد أن تتوب ولا تقدر. لو الآن تريد أن تتوب ولكنك لا تقدر، سيأتي يوم...
متى ستتوب؟؟؟
فيجب عليك الآن أن تجبر نفسك على التوبة، فلا تقل أنا أود أن أتوب، ولكن لا أستطيع؟؟؟؟!!! تب رغم أنفك، ألزم نفسك بالتوبة، أجبر نفسك على التوبة، اضطرها إلى التوبة، قال أحد السلف: "مازلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي، حتى إنقادت إليه وهي تضحك". 
سؤال أخير في كلمة أخيرة: (أنت تتلفت إلى من؟) 
نعم.. أنت تَتَلَفَّت إلى من؟ هو أنت، أو أنتِ بالذات، متى ستتوب؟؟؟ {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحق{ ]الحديد: 16[، ألم يَحِنْ أن تتوب وترجع لله وقلبك يخشع لله، ويَرُق ويتوب ويلين!!!! 
ألم يَئِنِ الأوان!!!!
هَيَّا تب، هيا توبي

ربنا يتوب علينا وعليكم.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





}بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ{


قد جاءتك الإنذارات.. وجاءتك البلاغات.. وجاءتك الأوامر.. وجاءتك النواهي.. وجاءتك العِبَر.. وأقام الله عليك الحُجَّة؛ فتب الآن.. الآن. 


تب قبل أن تقول: (يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وكنت من الساخرين)، أو تقول: (لو أن الله هداني لكنت من المتقين)، أو تقول: (لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) 














